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التفاعل التاريخي و الجمالي في الشعر الجزائري 
 المعاصر قراءة في شعر الثورة عند عزالدين الميهوبي

  * رشید شعلال
 

 الملخص
(  لي قراءة النص الشعري الجزائري المعاصر؛ باعتباره نصاً أعيد فيه انتاج الحدث التاريخيث إيهدف هذا البح

فنّياً بدرجة عالية من الوعي؛ مما يعني أن الشاعر عزالدين ميهوبي تمثّل الحدث التـاريخي  ) ثورة التحرير 
تاج النص الشـعري بصـفته الوجـه    فأعاد صناعة سياقه باعتباره جوهر التجربة الشعرية، و من ثم تهيأ له ان

و في انصهار الراهن بالماضي تتجلي التجربة الشعرية ضـرباً مـن   . -علي مذهب دو بوغراند -الثاني للعملة
في هذا الاطار يتنزّل هذا البحث دراسةً في حيثيـات الـنص الشـعري المعاصـر سـياقاً      . البحث عن الذات

جمالية يعيش فيها الحدث التاريخي حالةً من البعـث،  / ةتشكيلاً، و ما ينجم عن ذلك من ميلاد قيم نصي
 -بأي منهج شئنا -دب الثورةنص من زاوية المتلقي، فان دراسة أفاذا كانت الممارسة النقدية اعادةَ انتاج ال

أو علـي   نتاج التـاريخ إعادة إسهام في إهي من زاوية تحيين لهذه النصوص بمضامينها، و من زاوية ثانية 
يضـطلع  . قراءة تفاعلية مع التاريخ الذي يظل الانسان جزءا منه من منظـور ثقـافي و أنثروبولـوجي    الأقل

بأداء وظيفة جمالية، يبلغ فيها المعيـار درجـة عاليـة مـن      -شعرية/ بصفته تجربة أدبية -الحدث التاريخي
لي إب للحدث التاريخي، و المح/ لي اضطلاع الشاعر بدور المريدإ الهيمنة، و يرجع السبب في هيمنة المعيار

 .كلّ ما يجسده هذا الحدث من أيقونة مكانية، أو شخصية تاريخية، أو معركة
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  لمدخل الاجرائي:ا
يهدف هذا البحث الي قراءة النص الشعري الجزائري المعاصر من الـداخل؛ باعتبـاره   

أعيد فيه انتاج الحدث التاريخي( ثورة التحرير ) فنّيـاً بدرجـة    Actualiseنصاً محيناً 
عالية من الوعي، و بحضور وجداني كثيف؛ مما يعني أن الشـاعر عزالـدين ميهـوبي    

حدث التاريخي فأعاد صناعة سياقه باعتباره جوهر التجربة الشعرية، و من ثم تمثّل ال
  علـي مـذهب دو بوغرانـد     -تهيأ له انتاج النص الشعري بصفته الوجه الثـاني للعملـة  

 de beaugrande -     و في انصهار الراهن بالماضي تتجلي التجربة الشـعرية ضـرباً مـن
جعي الذي تتشكل فيه الهوية، لحضـور الأنـا (أنـا    البحث عن الذات، و تحديدا للاطار المر

الشاعر ) و متعلقاتها في النص الشعري حضورا بينا، يعكس تفاعـل الشـاعر مـع الحـدث     
ز ذلـك   التاريخي جماليا باعتبار المنحي الابداعي لجنس التعبير( و هو هنا الشّعر). وقد عزّ

  قاته التعبيرية.اختيار الشاعر للادب الملتزم منحي يفجر من خلاله طا
في هذا الاطار يتنزّل هذا البحث دراسةً فـي حيثيـات الـنص الشـعري المعاصـر      

من ميلاد قيم نصـية/   -في مخاض التجربة -سياقاً و تشكيلاً، و ما ينجم عن ذلك
جمالية يعيش فيها الحدث التاريخي حالةً من البعث، فـاذا كانـت الممارسـة النقديـة     

هـي   -بأي منهج شـئنا  -ية المتلقي، فان دراسة ادب الثورةاعادةَ انتاج النص من زاو
من زاوية تحيين لهذه النصوص بمضامينها، و من زاوية ثانية اسهام في اعادة انتـاج  
التاريخ. أو علي الأقل قراءة تفاعلية مع التاريخ الذي يظل الانسـان جـزءا منـه مـن     

البنية البيولوجية الّا بنية ثقافية و منظور ثقافي و أنثروبولوجي( اذ ليس الانسان خارج 
 أنثرو بولوجية ).

بـأداء وظيفـة جماليـة،     -بصفته تجربة أدبية/ شـعرية  -يضطلع الحدث التاريخي
يبلغ فيها المعيار درجة عالية من الهيمنة، و يرجـع السـبب فـي هيمنـة المعيـار الـي       

مـا يجسـده هـذا     اضطلاع الشاعر بدور المريد/ المحب للحدث التاريخي، و الي كلّ
)، أو شخصية تاريخية( الأمير عبدالقادر، محمـد  ۱الحدث من أيقونة مكانية( الأوراس

  ). ۳)، أو معركة( المقطع۲العربي بن مهيدي
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هذه العلاقة ذات المنبع العاطفي دفعت بالشـاعر( عزالـدين الميهـوبي ) الـي أن     
علي النحو الـذي ينقـل    يوظّف نفسه في اطار السياق التاريخي فأعاد تشكيلة شعرية

 -التجربة من اطارها التاريخي المحض الي الاطار القيمي الجمالي؛ فيتجلّـي الـنّصّ   
بأشكال مختلفة من التعبير تعكس درجة التفاعل مع التاريخ؛ مما يعرف فـي   -نمطيا

الاتجاه الوظيفي بالكفاية النفسية القائمة علـي اسـاس اسـتلزامي تتشـكّل بمقتضـاه      
  ر المختلفة تشكّلا يتناسب طرداً مع النموذج النفسي. يقول:التعابي

  أيهـــا النـــبض الالهـــي.. شـــفاهي   
 ...   ...    ...  

ــتْ  ــين زاغـ ــم .. ان العـ ــوك اللهـ   عفـ
  و مضي يسكب مـن فيـه بقايـا عاشـقٍ    
ــي  ــل روح ــو لا نب   مســحة الطُّهــر .. و ل
  أيهــــا الأوراس لا تعتــــب فـــــانّي  

  

  !سافرت في الصّخر .. تمـتصّ الكلامـا    
  ....       ...       ....  

  و انتشـي الشــاعر مـن خمــر النــدامي!  
ــلأرض لا يخشــــي الملامــــا!     لــ
  كُنْتَ أنْـتَ الآن مـن يحيـي العظامـا!    
  جئتُــك اليــوم و لــم أبلُــغْ فطامــا!    

  

النصّ الشعري علي ذلك تجلٍّ لعلاقة عشقٍ صوفية تتجذّر في الثورة التحريرية، 
نة الأوراس، و هو الاختبـار الجمـالي/ الشـعري الـذي أراده     و تتحقّق واقعيا في أيقو

  ميهوبي ليعيد تشكيل اللوحات التاريخية باعتباره طرفاً فاعلاً فيها.ال
ر الآنميهوبي يتأسس علـي ثنائيـة   الأن الخطاب الشعري عند  -أصبح من المبر

بناءً علي هـذه  التشكيل التي يأتلف قطباها: التاريخ و الأدب في نسيج نصّي للمتلقّي 
الازدواجية المتشابكة و المتتامة في جسد النّصّ. فضـلاً علـي الكيفيـة التـي تتـأدي      

  بواسطتها عملية التشكيل.  
من أجل ذلك أدرنا هـذه الدراسـة علـي محـاور ثلاثـة: البنـاء المـزدوج للـنص         

ا و الأبعاد القيمية للمكان، و نسعي من خلاله -و تشكّل النسق الاستعاري -الشعري
الي الوقوف علي كيفية التعامل مع الحدث التاريخي، و كيفية تجلّيه جماليا، و بتعبيـر  

  بسيط: كيف تتشكّل المأساة جماليا؟!.  
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  البناء المزدوج للنص الشعري:
نظمة و الكيانات بما في ذلك النصوص الادبية في اطـار تشـكّلها   تخضع صياغة الأ

( نسـبة الـي الموضـوع ) الظـاهرة المقصـودة      الي ثنائية متتامة؛ الأصل فيها موضعة
بالتحيز و الدرس، و من ثم النصُّ عليها بما يضمن لها الخصوصـيةَ و التعيـين. علـي    
هذا النحو " تعيد الألسنة ابتداع العالم من جديد و هي تقولـه. و هـي تـنظم الأشـياء     

 ـ۱۷۰: ۲۰۰۳حجاج، والمفاهيم "( وعي بالشـئ ثـم   ). اذ الأصل في الوسمِ و النّصِّ  ال
تعيينُه و تحيينُه؛ ليتحقّق في المجـال التواصـلي وفقـا لسـنن القـول مـع احتفاظـه        

  بفرادته.
ان ابتداع العالم علي نحـو مـن المحاكـاة أو التنـاص أو سـواهما يمثّـل مصـدر        

و اشـعاعها علـي قـراءات متعـددة تتّسـع باتّسـاع الـذات           ۴استلهام الكفـاءة النصـية  
شكّل في اطار كثيف بدورها، فتلامس مختلف مظاهر الحياة؛ باعتبـار  الشاعرة الي الت

النص الأدبي استجابة لتلك الضغوط و الحوافز الحياتية من جهة، و انعكاسـا طبيعيـا   
لتفاعل الذات الشاعرة مع مختلف اوجه تمظهر الحياة. اذْ من خـلال تلـك المظـاهر    

دراك علـي نحـو مـن التماثـل     الحياتية تتشكّل الشخصية، و يتشكّل معها جهـاز الا 
  القاضي بقراءة منسجمة للواقع مع المكونات الاجتماعية و النفسية و سواهما.

و يمثّل النص الأدبي أكثر الانظمة التواصلية تفـاعلا مـع اعـادة تشـكيل العـالم      
تشكيلا تتّسع دائرة استقباله الـي امكانـات كبيـرة للتأويـل، مـرد ذلـك الـي تنـوع         

فيـة فـي عمليـة الاسـتقبال و تجـددها و تراكميتهـا. و الـي طبيعـة         مرجعيات الثقاال
المكونات الخطابية للنص الأدبي التي تكتسب من المرونة ما يؤهلهـا الـي التجـاوب    
مع مختلف آليات التأويل؛ مما يعني أن ثمة طاقةً كامنةً فـي الـنص الأدبـي، و فـي     

لتأويل في المجال الـدلالي ذاتـه.   مكوناته، مؤهلةً لاستيعاب كثيف لمختلف مظاهر ا
  هذا المجال الدلالي الذي يرسم معالمشه سياقاتُ القول و مقاماتُه.

ميهـوبي باعـادة صـياغة    الفي هذا الاطار التجريدي يضـطلع الشـاعر عزالـدين    
التاريخ لا علي سبيل الرواية ( المحاكاة المطلقـة )، انمـا يسـعي الـي اعـادة ابتـداع       

بأشـكال   -نمطيـا ً  –التناص؛ باعتباره ارثـاً مشـتركاً  يسـتَثمر    الحدث علي نحو من 
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مختلفة تبعا لأجناس الخطاب و أنماطه. انّـه بتعبيـر آخـر يرسـم الحـدث التـاريخي       
  بالكلمات.

علي هذا النحو تُمارس التجربـةُ الشـعريةُ ثـم تتحقّـق نصّـاً شـعريا فـي الواقـع         
اعل مـع الماضـي تفـاعلا ايجابيـا، الّـا أنّهـا       التواصلي. و مع أن التجربة الشعرية تتف

تتشكّل في اطار عالم خاصّ يختزل الأحداث في وحدات لفظية ايحائيـة، مـن نحـو    
 قول الشاعر:

  النار...
  و الّدم..              

  والتراب                           
  و آخر الكلمات                               

  نبض القصيد من                                        
..يا قصة الزمن  

  احترقتُ..              
  و ما عرفتُ من الشّموس               

  سوي تكور أنجم..                    
              تنمو علي شفة الشهيد  

ان هذه المكونات اللفظية / الخطابية ائتلفت في ما بينهـا باحكـام و بِشـئ مـن     
الي سياق خاصّ، و الي تجذّرها في النّصّ الشّعري عند المرونة؛ مما هيأ الي انتمائها 

عزالدين ميهوبي باعتباره( أي النّصّ الشّعري ) مخاضَ تجربة تاريخية علي مسـتوي  
الابداع الشعري، و من حيث هو تفاعـل بنيـة ثنائيـة امتـزج فيهـا السـرد بالوصـف،        

  والسكن بالمتحرك، و التاريخي الزمني بالأدبي الجمالي.
تَتْـري   -بفعـل هيمنـة الشـعري علـي التـاريخي      –هذا البناء المـزدوج   في اطار

التجربة الشعرية علي نحو النشاط الوجداني (الانفعال)، و من ثم التفاعل مع الحدث؛ 
مما يدفع بالشاعر الي التعامل معه باعتباره طرفا فيه. و حيـث ان الوسـيلة التعبيريـة    
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تّجه الـي انتـاج جـنس مـن الخطـاب أميـل الـي        (الالفاظ المشكّلة لمعجم النّصّ) ت
، فقد كان من الطبيعي أن ينـزع الشـاعر   ۶لاتجاه الشاعر نحو الوصف ۵تسكين الزمن

الي تقنيع السرد ليتجلي النص الشعري مزدوج البنية: ظاهره وصف و باطنـه سـرد، و   
سـنن  ثمة يطفو الجمالي علي مساحة الخطاب، يجلّله الايقـاع، و التعميـة، و تجـاوز    

). مـن  ۷۹: ۱۹۸۵الـواد،  ( الوضع؛ مما لا ينصرف اليه ذهن المتلقي بقـدر مـا يفجـأُه   
  ذلك قول الشاعر في الذكري المئوية لوفاة الامير عبدالقادر الجزائري:

  أين الأمير؟ و أين السفر؟ أين خطّـي 
  هـم بـايعوك .. و مـن"دردارة" ولــدتْ   
  هم بايعوك .. و بـاعوا للـردي مهجـا   

  رشك .. ملء الارض منتصباو كان ع
ــة   ــياف ناطقـ ــارك .. و الاسـ   االله بـ
  و رايــةُ الارض فــي الآفــاق شــامخة
ــةً   ــاً مجنَّحـ ــك أفراسـ ــر خلفـ   تجـ

  

  نمتْ بصدري.. فجد الشعر قد حانـا   
ــا    ــيف أحيان ــتْ بالس ــم كُتب   ملاح
  كم كنت غضّا و كان القلب بركانـا 
  و كان عرسك .. يوم النّصر طوفانَـا 

  تَصـوغ الطَّعـن ألحانـا   يوم النّزال .. 
  تدك جحفـل مـن قـد رام عـدوانا    
     كالبرق كانتْ تصب المـوتَ ألحانـا  
من الضروري التأكيد علي أن الشاعر جهز لهيمنة الوصفي علي السـردي أجهـزةً   
من التراكيب و الالفاظ تختزل أحداثا و فترات زمانية برمتها؛ من نحوقولـه: ( ولـدت   

(باعوا للردي مهجا) (الاسياف ناطقة يوم النّزال تَصـوغ   أحيانا) ملاحم كُتبتْ بالسيف
(تصـب   (تجر خلفك أفراساً مجنَّحةً) (تدك جحفل من قد رام عدوانا) الطَّعن ألحانا)
  الموتَ ألحانا).

ان هذه الالفاظ و التراكيب التي تختزل الأحداث و تختزنها تسـتوي فـي فضـاء    
علـي قـدر مـن     -و هو الجانب التداولي في الخطاب –ياق و بضغط من الس -النّصّ

المرونة و التكيف الي الحد الـذي يمنحهـا خصوصـية الثنائيـة المنعوتـة عنـد النقّـاد        
وعلـي    -نمطيـاً  –بالتناص، و لكنها في الحقيقة تَحقُّق الملفوظ في الواقع التواصلي 

  جنس الأدب.النحو الذي يحدد لهذا النّصّ جنسه و هويتَه؛ أي 
يظل الاختزال مدار النص الشعري و سمته الأساسية باعتباره مظهرا من مظـاهر  
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الاقتصاد اللساني من جهـة، و مـن حيـث هـو منـزع جمـالي لخصوصـية يفرضـها         
  الخطاب الشعري المائل بطبيعته نحو التكثيف و الاختزال.

الشـهادة،  من ذلك قول الشاعر مختزلا رحلـة كفـاح المجاهـد و معاناتـه نحـو      
متوسلا من أجل ذلك جملة من التعابير المجازية؛ و هي الآلية التعبيرية التي تمثّـل  
جوهر الاقتصاد اللساني في الخطـاب الشـعري، و تعكـس، فـي الآن نفسـه، البعـد       
التداولي للخطاب الذي يمثل الممون الخَلْفي و الخَفـي للـنّصّ الأدبـي، و المـتحكّم     

صياغة النّصّ ). مما يجعل المتلقـي مأسـوراً بهـذه المزيـة     في كيفيات صياغته( أي 
  الأسلوبية. يقول:

ــداعي  ــازل غصــناً ت   شــهيداً يغ
ــيلا    ــراً جم ــروح ذك ــل لل   يرتّ
  ــمته دون زاد ــي ص ــافر ف   يس

  

  يلملـــم أحزانـــه .. و الضّـــياعا  
  و يكتم في صدره مـا اسـتطاعا  
  و يرحلُ نحو الشّـموس التياعـا  

  

نظاما من الأدلّة اللغوية القائمـة علـي    –الحال هذه  و –يتشكّل النّصّ الشعري 
ائتلاف في اختلاف، يتّسع فيها المقطع الشعري ليعانق الحدث التاريخي فيذيبه فـي  
تعبير فنّي، يهيمن فيه التركيب المخـالف للمـألوف اسـتعمالُه فـي اصـل الوضـع، و       

ار الطبيعـي فـي عمليـة    يترجمه علي مستوي التلقّي تجاوزُ المحصّلة الدلاليـة للاط ـ 
علـي بنائـه المـزدوج     –و الحال تلك  -التواصل( خرق أفق الانتظار ). فيعلن النّصّ

القاضي بتحصيل النّصّ أدبيا. و قد جمعتْ فيـه الأدوات اللسـانية و التداوليـة" حـول     
عناصـر الـنص، و    –بخفـاء ممتـع    –مركز واحد مفترض، أي أن البناء نشاط ينظم 

 ة معاً: جسد النص و ما يتفجر عنـه مـن حيويـة روحيـة و جماليـة... "     حركته الداخلي
  ).  ۶۵: ۲۰۰۷العلاق، (
  

  التشكيل النصّي(الفنّي) للتاريخ:
 :االحدث التاريخي (الزمن) باعتباره مكونا نصّي 

يتّسم الزمن بكثير من المرونة بصفته الزمنية الخاضعة للتشكّل علي صـور مختلفـة،   
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القابلة للسكون أو الاعادة؛ و لكنه يمتلك مـن القابليـة مـا    محتفظا بخصوصيته غير 
يؤهله للتّجلّي في السياق التواصلي علي نحو من التجدد و البحث أو اعـادة التشـكّل   
خارج اطار النمط، و انّما هو تشكلٌ جديد علي نحو من المحاكـاة نعيـد فيهـا قـراءة     

و الايكولوجية و اللحظية بشـئ  الأحداث من الخارج، و نتعامل مع عناصرها البشرية 
من الادراك المتجاوز لاطارهـا الطبيعـي؛ باعتبـار أدوات القـراءة المسـايرة للسـياق       

  التاريخي و دلالاته، و المتجاوزة للحظة انتاجه.
نتعامل مع الزمن، اذن ، باعتباره مكونا نصّيا( من وجهـة نظـر نصّـية )، و مكونـا     

)، و دليلا لسانيا( من منظور لساني بنيوي ). و مـا دام  خطابيا( من وجهة نظر تداولية 
النصّ الذي بين أيدينا خطابا شعريا، فان هـذا التـأطير المنهجـي يركّـز علـي البعـد       

بعدئذ  -الجمالي للزمان في اطار تشكّله ضمن البنيات النصّية الفرعية. ليتجلي الزمن
. مـن  ۷تحديـد هويـة الملفـوظ   عنصرا اساسيا في التشكيل الفني الجمالي، و فـي   –

  ذلك قوله من قصيدة( في البدء):
ــواجعي  ــرتُ م ــي اعتص   انّ
ــا  ــة الزمـ ــا لغـ   أوراس يـ
  في البدء .. كنت قصـيدتي 

  

  و كتبت ملحمة الثري !  
  ن و يا فمـاً.. متفجـرا !  
  والبدءُ .. فيـك تجـذّرا !  

  

 نة من هذا النحو أن يتّجه تحليل المكونات النصّـية الدالّـة  من الضروري في مدو
علي الزمن باعتبار ما تنْضَح به، و هو هنا التقنيع و التعمية؛ بنقل هذه المكونات ممـا  

. فيتحقّـق بمقتضـي هـذا    ۸وجِدتْ له في اصل الوضع الـي أوجـه اسـتعمال أخـري    
التوظيف النقل النوعي للخطاب الذي يضعه في اطـاره الجمـالي، و هـو فـي الوقـت      

  .۹الكمال علي مذهب الآمدي نفسه المقاصد المطلوبة في
و تجدر الاشارة الي أن تقنيع المكونات الخطابية الدالّة علي الزمن عنـد ميهـوبي   
قد تحولتْ من خصوصيته التاريخية الدالّة دلالة صريحة علي الحدث( أول نوفمبر = 

 ـ   ورة بداية الثورة التحريرية ) الي دلالة مطلقة( البدء ) تتّسع لنظائرها علـي امتـداد الث
المسلّحة ضد المستعمر الفرنسي؛ الذي يعني بداية الكفاح، والسـعي الـي الاسـتقلال    
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  فتشكيل الدولة الجزائرية الحديثة( في البدء كنت قصيدتي/ و البدء فيك تجذرا).  
ان هذه الرؤية في التعامل مع النصّ التاريخي، و في مسـعاها الـي قراءتـه تتـيح     

القيم النّصّية، و مختلف التجارب الأدبية الملتزمـة   للباحث كي يقف علي حدود ميلاد
بقضايا التاريخ و الانسان و الارض باعتبارها وطنـاً( لا جغرافيـا ). و مـن ثـم أمكـن      
تبرير ذلك الانفعال الحاد الذي نقف عليه في البنيات النّصّية الفرعيـة المنتميـة الـي    

  حاطة به لسانيا و دلاليا و تداوليا.سياق القصيدة، و العاملة علي تطوير الموضوع و الا
ثم ان موضوعا، من هذا النحو، يتشكّل من عناصر متداخلة متكاملة يشد بعضـها  
بعضا هي: الانسان، و الارض/ الوطن، و الـدين، و اللغـة، والعـادات و التقاليـد، و مـا      

دبي في هـذا  يتعلّق بهذه العناصر جميعا، اذ تتشكّل في اطار نظام تواصلي( النص الأ
المقام )، فلا شك أن المنحي التداولي يهيمن علي حركية الزمن، و يدفع بالخطـاب  

  نحو الاطلاق و الحذف و تواتر معجم لغوي بعينه. يقول:
  غدا تخرج الشمس من كـلّ كـف  
  غــدا يحمــل العائــدون رؤاهــم   
ــبرٍ    ــلّ ش ــي ك ــزرع االله ف ــدا ي   غ

...      ...     ...  
ــقين و ل  ــر العاشـ ــا آخـ ــنأنـ   كـ

ــامي  ــرعم ورد تن ــن ب ــي الجف   و ف
....      ....      ....  

قــدأصــوغ مــن الصــخر مليــون ع  
  لعينيـــك أوراس.. أكتـــب شـــعراً
ــاني..  ــلّ الأم ــل ك ــك.. أحم   لعيني

  

  لـــتعلن للكـــون عـــن مولـــدي..  
    .. علي كـلّ جفـن .. و مـلء اليـد  
 ــد ــأ للموعـــ ــهيداً .. تهيـــ   شـــ

...     ....     ...  
  ســامه ولــدتُ و فــي شــفتي ابت  

  ــلامه ــدءَ الس ــلأرض ب ــتُ ل   فأعلن
...    ...    ...  

و أرســــم للفجــــرِ .. باقــــة ورد  
  يزلزل صخرك .. من فرط وجـدي 
  فهلْ يحملُ القلْب صخرك بعـدي 

  

يشكّل النصّ علي ذلك كيانا دلاليا يهيمن فيـه الجمـالي علـي التـاريخي؛ ممـا      
، و فسح المجال أمـام الوصـف   يؤدي الي تجميد حركة الزمن لتجمد صفته السردية

باعتباره الأداة المعبرة عن الانفعال لا الناقلة للأحـداث، و مـن حيـث كـان الوصـف      
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أيضا، في مثل هذا المقام، تسجيلا لموقف المبدع من جهـة تفاعلـه مـع الحـدث، و     
  ليس من جهة انتاجه له. يقول:

  تفجري لغة التـاريخ فـي جسـدي   
ــراب الأرض ملحمــة ــبي بت   و خضّ

  جري.. سيذوب الشعر و احترقـي تف
  و سافري.. فـرؤي الأيـام أحملهـا   
  تفجري.. ارتسمي حلْمـاً بـذاكرتي  

  

  و مزّقي زمـن الاعصـار فـي كبـدي      
 ــد ــور غَ ــاريخ ن   تنمــو علــي شــفة الت
  كما الشـموع.. فـان الشـعر معتقـدي    
  بملء كف.. كَوشْـمٍ ذاب فـوق يـدي   
  فالشّعر أينع في صدري و في عضدي

اتر البنيات الفعلية في هذا النّصّ لا تمثّل حركة سردية صريحة، و انّما هي ان تو
انعكاس لحال من التفاعل مع الحدث في اطاره العام: الحدث الـذي يمثّـل الثـورة و    
مكافحة الغازي في مختلف الظروف و الأماكن التي يختزلها الشاعر في ( الأوراس). 

عند ميهوبي انعكاسا لجملة مـن الانفعـالات و    و علي ذلك يتجلّي التاريخ في النّصّ
  الدلالات الناتجة عن تفاعل قوي للذات الشاعره مع الحدث التاريخي.

باعتبـاره   -ما تفتأ عاطفة الشاعر سيدة التجربة الشـعرية؛ ممـا يجعـل التـاريخي    
انعكاسا لتسجيل موقف حيال الحدث التـاريخي،   –تحقيقا لكينونة من خلال الزمن 

ك يخضع النصّ الشعري الي النمط الوصفي الذي يسترسل فيه الشاعر مشـيدا  و بذل
  بعظمة الثورة و النصر و انكسار المستعمر. يقول:

  تفجري.. لغةَ التاريخ في جسـدي 
  ناضجةٌ –تشرين  -تمزّقي فرؤي

  أجنّةُ الزمن المسـحوقِ فـي دمنـا   
  ــحقُه ــي تس ــنم اللّيل ــم الصّ   تُحطّ

  

  ان كالعمـد لقد تداعي هنا الصـلب   
 ــأد ــاف .. فــوق مفت ــاثرتْ كأث   تن
  دركـالب .. المحمـوم حمالر رتُفج  
  و تمسح الهلَع المرسوم في البلد

  

 
 :تجلّيات النسق الاستعاري  

يتجلّي النسق الاستعاري بوجه عام في الخطاب تجسيدا لغرض تداولي الأصـل فيـه   
متكلّم الـي تكسـير سـنن القـول النحويـة و      هيمنة العاطفة الي الحد الذي يدفع بـال 
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الدلالية، و فسح المجال أمام السياق الذي يكسب المكونـات الخطابيـة ( الألفـاظ )    
من المرونة و القابلية للائتلاف ما يدفعها الي التشكّل علـي نسـق أسـلوبي ابـداعي،     

  غالبا ما تسود فيه الاستعارات المكنية.
ن ديدينا عكستْ تفاعلا قويا بين الانسان و الارض و و حيث ان المدونة التي بي

التاريخ، فلا غرو أن تهيمن القيم و العواطف بمختلف تجلياتها: الانسـانية و الوطنيـة   
و التاريخية و الدينيةو سواها، مما يفسح المجال لتحكّم السـياق فـي مـدار اشـتغال     

لي أن " الاستعارة هـي جـزء   ) اsearl اللغة علي مساحة النّصب. لذلك ذهب سيرل( 
من مشكلة لغوية عامة، هي تفسير الكيفية التي ينعزل فيها معني المتكلم عن معنـي  

، ةصـبر ( الجملة أو الكلمة، أو بعبارة أخري: كيف تقـول شـيئاً و تعنـي شـيئاً آخـر؟ "     
۱۹۹۸ :۶۵.(  

و لئن كان الدارسون علي اختلاف مذاهبهم قد أجمعـوا علـي ازدواجيـة المعنـي     
الحرفي/ المباشر و المعني الاستعمالي البعيد، فان حقيقة الاستعارة جاريـة فـي اطـار    
تداولي صرف المرجع فيه مقام القول، و لا يشكّل ذلك عائقا في عملية التواصـل. و  

) بقولها: " الاستعارة تتكون مـن  Marie yung لعله الأمر الذي حسمته ماري يونغ( 
.. مرتبطة ارتباطا وثيقـا بنظـام اللغـة الأصـلية، و التجربـة      عناصر لغوية و غير لغوية.

). ۲۰۰۹الحراصـی،  ( الحياتية المستمدة منها... مرتبطة أيضا بالنظم الاجتماعية و الثقافيـة" 
و لذلك تجلّت مقبوليتهـا فـي خضـوعها لقواعـد المحادثـة علـي مـذهب أمبرتـو ايكـو          

)umberto eco۱۵۷-۱۵۶: ۲۰۰۰کو، يا( ) و هي وحدها الضامنة لمقبوليتها.(  
بـالأحوال النفسـية    –فـي مقـام القـول     -من جهة أخري تبدو الاستعارة أوصَلَ

للمتكلّم؛ فبقدر تعاطف الشـاعر مـع الموضـوع تطفـو المكونـات الخطابيـة مخالفـة        
  للمألوف. يقول الشاعر:

  جزائر .. يا نبضةً من شـموخي .. 
  زرعتُك في القلب وشـما جمـيلاً  

لما جمـيلا رسمتُك في الجفن ح  

ــاً ..    ــتخف جبانـ ــمة تسـ ــا بسـ   و يـ
ــا ..   ــفتيك هواي ــي ش ــمختُ ف   و ض
  و مرغـــتُ فـــي مقلتيـــك رؤايـــا ..
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  تمنيت لـو عشـت فيـك شـهيدا    
ــيداً    ــك قص ــي جانبي ــرأ ف   و أق

  

  أمســــح بالــــدم دومــــاً ثرايــــا ..
ــا ..  ــاً فآيــ ــون آيــ ــردده الكــ   يــ

  

مـتْ فـي رصـيد    لما كانت العاطفه المهيمنة علي النّصّ عاطفـةَ حـب فلقـد تُرجِ   
لفظي مخصوص بهذا الحقل( أي حقـل الأدب ): ( نبضـة، بسـمة، القلـب، ضـمخ،      
شفتيك، هواي، الجفن، حلمـاً، مقلتيـك، تمنيـت، شـهيدا، الـدم ) و شـكّلت بـذلك        
النسبة الغالبة علي ما تم التلفّظ به. و لما كان سياق القول الشعري جاريـا فـي اطـار    

فلقد كان علي الشاعر أن يؤلف بين ما لايأتلف في أصل  الحدث التاريخي/ الوطني،
الوضع؛ و هو الجمع بين حقلين دلاليين: الوطن و الانسان. مع العمل علـي اسـتثمار   

علي نحو من الالسنة بمـا يضـفي علـي     –و شتي أنماط المجاز  -النسق الاستعاري
لالي المساير للحدث المعبر عنه. يقول:الخطاب نوعا من الحيوية و الكثيف الد  

  انّي سأطلع من شـموخك نخلـة ..  
     ....     ....       ...  

  أوراس فجرني هواك .. و ما درتْ
  فجرتُ من وهج انفجـارك آيـة ..  
ــي ..    ــذهول تهزّن ــة ال ــي بأبقي   انّ
ــا رأت  ــوح بم ــك لا تب   أوراس مال

    ...    ...    ...  
  النـار فــردوس الطهــارة فــادخلوا .. 

  ح الكبيـر أحبـةً  و تركتُ في الجـر 
...    ...    ...  

  نّي ولدتُ .. و في الشفاه تجـذّرتْ إ
 ــخرة ــهيد بص ــف الش   أوراس يلتح

  

      حبلــي بمــا يلــد الفــؤاد و يحلــم  
...    ...    ...  

جمــرك ملهِــم هــذي الضــلوع بــأن  
 ــذكري البلســم ــذكرها .. ل ــا زال ي   م
 " ذكري .. كمل هزتْ بجذْعِ " مـريم  

أم أن .. نـــاكعي ــنَم ــم مغـ   الملاحـ
...    ...    ...  

ـــةَ تُقْســـمو دعـــوا الـــدماء الكوثري  
 ــم ــي .. العلْق ــغهم بكفّ ــا زال يمض   م

     ...    ...    ...  
   الأنعــم ــي الشّــهادة و المقــامحم  
مالشــهيد الأســه و تطيــر مــن كــف  

  

 يقوم التشكيل الاستعاري علي رصيد مأنوس من الألفاظ الجارية في الاسـتعمال 
العادي الموصول باللغة اليومية، و لكن تركيبها جاء في صـورة مـن التـأليف العنيـف     
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الذي يعكس لا اراديا صورة حرب التحرير، فكان المعجم الاستعاري انعكاسـا لـذك   
الوضع( فجرني، جمرك، أقبية، الذهول، الملاحم، الشهادة، المقام، الشـهيد، الأسـهم   

شكيل الاستعاري يعتمد اساسـا علـي التجربـة الحياتيـة     ... ). و ذلك راجع الي أن الت
؛ " ذلـك أن تجربـة الانسـان     -و نعني هنـا مطلـق التجربـة الانسـانية     –للانسان 

الحياتية منذ طفولته و ملامسته الأشياءو تفاعله معها يكون لديه تجربة بالمحسوس 
مـع ذلـك فـان    ). و ۱۴۰: ۲۰۰۲الحراصـی،  ينقلها عادة في محاولته فهم المجرد " (

السياق نقل هذه الالفاظ من صورتها السلبية؛ اذ هيأ لها بنية أخري تعمل الاسـتعارة  
  فيها ايجابيا لطبيعتها الابداعية و ثرائها الدلالي و أثرها الجمالي.

و يحسن أن نؤكّد في ختام هذا البحث أن التعابير الاستعارية هـي فـي حقيقـة    
اللسـاني و التـداولي. فـاذا مـا كانـت الهيمنـة        أمرها محصّلة تجاذب قطبي الخطاب

         للتداولي انزياح المتكلم عـن المـألوف اسـتعماله، و أسـفر ذلـك عـن تـواتر كثيـف
  للتراكيب الاستعارية.

  
 :الأبعاد القيمية و التداولية للمكان 

يتّسع المكان تداوليا، في الخطاب الأدبي، لتجـاوز الحـدود التعيينيـة الجغرافيـة الـي      
مع السياقات المختلفة التي يؤلف فيهـا المكـان حضـورا دلاليـا و جماليـا و       التجاوب

ايقونة قيمية؛ مردها الي تظافر عناصر اربعة في تشـكّل الحـدث: و هـي الانسـان و     
المكان و الزمن و الموضوع/ القيمة. و من ثم تمتد هذه العلاقة الجدلية الي تمكـين  

الصّرفه الي التّجلّي فـي الواقـع النّصّـي علـي      المكان من تجاوز خصوصيته الطبيعية
نحو من المثالية، بفعل امتثالـه للسـياق و علاقتـه القبليـة و البعديـة فـي التراكيـب        
اللسانية الناقلة للدلالات المختلفة. ذلك ما يصرح به الشاعر عزالدين ميهوبي خـارج  

؟ ۱۲:" لماذا أوراس. يقول۱۱النص في تقديمه الشخصي لديوانه" في البدء كان أوراس"
لأنه الرمز الذي يسافر مع الدم.. و الحرف.. و الروح .. لأنه الرمز الذي لا بديل له الّـا  

 .۱۳ .. أوراس!"
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جبـل يختـزل الـوطن، و يتسـع لكـلّ تضاريسـه، و        –علي ذلك  -و الأوراس 
يتجاوز ذلك الي الانسان علي نحو من المجـاز و يسـتثمر مـن الانسـان القيمـة. و      

في هذه المسألة خصوصـية المكونـات الخطابيـة ( الألفـاظ ) التـي تتصـف        الأصل
مـع ظـروف التشـكيل     –تحت ضغط السـياق   –بقابلية التشكّل في نظام، فتتفاعل 

المختلفة، لتتّصف بما لم تعرف به في أصل الوضـع " فالـدليل اللسـاني يزِيـلُ، فـي      
ي الذي والماد رالجوه ،ر حتميتُ جـذوره فـي   الأساس و في تطوثَبمنه و الذي ي دل

العالم. انّها ضرورة عمل انتحاري ... أي لو بقـي الـدليل مـن دون أي ازعـاج يحيـا      
مرتبطا بالعالم، لأصبح التواصل مسـتحيلا ... و بالتـالي لمـا تمكّـن الـدليل مـن أن       

 ت "يصبح غرضاً سيميائيا بحتا له خاصـية الادلال بانتـاج معنـي مسـتخدماً الأصـوا     
). و هـو المبـدأ اللسـاني التـداولي الـذي يصـدع بـه الأوراس/        ۱۶۵: ۲۰۰۳حجاج، (

) متمتّعا بخصوصية المرونـة و   Signe Linguistiqueالمكان باعتباره دليلا لسانيا (
  التي أسلفنا ذكرها. –في مجا التخاطب   -التكيف 

عر فـي المقدمـة   يحقّق البعد التداولي للمكان حضورا سياقيا صريحا يترجمه الشا
 كيانا حيويـا متجـاوزا لخصوصـيته الطبيعيـة؛ فيغـدو المكـان/ الأوراس فـي العتبـة        
(المقدمة) نواةً اسطوريةً ( طوباويةً ) تختزل رصيدا هائلا من القيم الحياتيـة. يقـول:"   
لا أعرف .. و لكن ما فائدة ذلك؟ فالأوراس قصيدة الأزمنـة التـي تمتـد مـن الـذّرة      

  .۱۴ي شموخ الجبل الناسك في معبد هذه الأرض الطّيبة"الأولي .. ال
يتأكّد هذا المنزع ( اللساني التداولي ) في كثر مـن المقـاطع الشـعرية، و أول مـا     
يتجلّي المكان نصّيا هو ايحاؤه بعلاقة حب و تعلّق بالمكان في ظـاهر الـنّصّ، مـن    

  نحو قوله:
  أوراس فجرني هواك .. و ما درتْ

  لا تبـوح بمـا رأت   أوراس! ما لـك 
  

   جمرك ملهِـم بأن هذا الضلوع  
 مغـنم الملاحم عيناك .. أم أن  

  

  و قوله:
  أوراس ..
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  جئتك مرتين ..                        
                                   و ما عشقت سوي شموخك  

.. أوراس  
  جئتك و العنادل في فمي            

 و قصائدي سكنتْ عيونَك  
  .. انّي سأرحل

  كي أراك محاصراً              
  بمواكب الحب الكبير ..           
  و كي أراك مسافراً          

               في المجد  
                             .. دونَك و الأكوان  

بيد أن هذه العلاقة المترجمةَ حبا و عشقاً هي موصولة بالانسان الذي اتخذ مـن  
القيم الانسانية و الروحية؛ و هو ما يترجمـه المقطـع   المكان ايقونة تستوعب مختلف 

  التالي:
  طلقة أخري .. فغنّيت قصـيدي 
  أن تُصـاغَ النـار مـوالا .. فـانّي    
  لعنةً كنتَ علـي الأعـداء لكـن   
  صرخةً كنـتَ اذا الأحـرار هبـوا   

  

  ۱۵سـلاما  –ياشـليا   –احتضنتُ النـار  و   
  أنقشُ الأوراس .. في صدري وسـاما 

  ن شــق الضّــرامارقصــةً كنــتَ .. لمــ
ــا  ــرافا كرامـ ــر أشـ ــون النصـ   يطلبـ

  

لعلّ ما يلفت الانتباه هيمنة التداولي علي اللسـاني فـي اسـتخدام المكـان؛ ممـا      
جعل التراكيب تتحقّق في الواقع التواصلي/ النّصّي محذوفة مختزلة، يتـولي السـياق   

غة و انما الـي  كشف مخبوئها علي النحو نفسه الذي لم يسنده الشاعر ميهوبي الي الل
الــذي يلجــأ اليــه  Extra-Linguistiqueلغــوي  -الســياق؛ انــه التواصــل الخــارج

المتكلمون في أحوال التفاعل الكبيرة مع الأحداث، و مـن ثـم يتـولي المتخـاطبون     
تدبر الدلالات في صورتها الجارية في الدورة الخطابية علي أنحاء مختلفـة، و لكنهـا   
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  لحقيقي الذي تُعني به المكونات اللسانية. الي ذلك قوله:متجاوزة لاطار التعبير ا
ــداء   ــة للفـــ ــا قبلـــ   أوراس يـــ
ــدهر .. لكــن  ــن ال ــك م ــار علي   أغ
   ــاج ــق ت ــان للعش ــو ك   أوراس .. ل

  

ــهداء     ــدهر و الشّـ ــا الـ ــوف بهـ   يطـ
ــار  ــا  –أغ ــاء  –أن ــد المس ــك عن   من

ــماءْ    ــك السـ ــدك فُلْـ ــانق مجـ      لعـ
  و قوله:

  فينشــر الجبــل العمــلاق عزّتــه   
  رض تحمل في العينين صـرخته الأو 

ــاً  ــرات الأم ملْتَهِبـ ــوي عبـ   و يرتـ
  

  علــي ســفوح .. تعــب الليــل بالمــدد  
  ــد ــي رغَ ــي ف ــم الأرض ــلُ القَس   تُرتِّ
     بِجرحِ جفْنٍ علي الخدينِ شَب صَـدي 

نصّـاً مكانيـاً    -علـي غـرار الروايـة    –من جهتـه   –هكذا يتجلّي النص الشعري 
زية الضامنة لكينونته من جهة، و باعتبـار المكـان جـزءا مـن الرصـيد      بطبيعته التحيي

  المعجمي الذي يتشكّل منه النّصّ من جهة ثانية.
نخلص من هذا أن الحدث التاريخي اذ يتأدي خطابا شعريا، فانمـا يتحقّـق فـي    
الواقع التواصلي جماليا. و اذ ينفعل الشاعر مع الحدث التاريخي فان الوجـدان يصـبح   

نصرا اساسيا في تشكيل الخطاب، و في اتجاهه شيئا فشيئا نحـو هيمنـة التـداولي    ع
علي اللساني، من أجل ذلك، كان حتميا أن تتمخّض التجربة الشعرية عـن ظـواهر   
تعبيرية مردها بالدرجة الأولي الي هذا التفاعل الحاصل في ما قبـل الـنصّ، و كـان    

عن حيثيات التفاعل التاريخي و الجمـالي،  طبيعيا أيضا أن تتجه الدراسة الي الكشف 
  و عن كيفيات تشكُّلها علي ساحه النّصّ.

  
  الهوامش:

) ديوانه مثلا: في البـدء كـان أوراس، و قصـيدة: و تـنفس الأوراس .. . وغيرهـا مـن الشـواهد        ۱
  الشعرية و هي كثيرة.

  ) أوبريت الشمس و الجلاد.۲
  اءي النصر مزدهيا بثوب فجرٍ .. علي الآكامِ و النَّجد.) ذكرها الشاعر في قوله:" بمقْطَع " يتر۳
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) الكفاءة النصية هي " صياغة أكبر قدر من المعلومات بانفاق أقلّ قدر من الوسـائل ". انظـر دي   ۴
، عالم الكتـب، القـاهرة،   ۲۰۰۷/ ۲بوجراند، النص و الخطاب و الاجراء، ترجمة: تمام حسان، ط

  مصر .
و مادام الأمـر كـذلك فثمـة تسـكين للـزمن و      ، المحاكاةد علي نحوٍ كم ) لأن الزمن انّما يعا۵

  تركيبه في شكل لوحات فنّية.
  ) لأن الشاعر هنا يقدم لوحة و انطباعا و موقفا حول اللوحة و لا يروي أحداثا۶
) بمعني أن الملفوظ ينتمي الي الأدب و يدخل في اطار جنس الشعر. و هو ما يعـالَج فـي علـم    ۷

و في لسانيات النصّ  في باب أنواع النصوص، باعتبار هذا الاطـار المعرفـي مـن هـذه      النص
الزاوية يركز علي خصوصيات التشكيل فضلا علـي تقنياتـه. انظـر مـثلا: كـلاوس برينكـر،       

، المختـار للنشـر و التوزيـع،    ۲۰۰۵/ ۱التحليل اللغوي للنص، ترجمة: سعيد حسن بحيري، ط
  .۱۶۵القاهرة ، مصر ، ص 

هذا يعني أن ثمة مذهبا آخر يبطل فكرة الوضع و يعتد بالاستعمال ( و هو المـذهب الـوظيفي    )۸
  التداولي )؛ اذ ليست الحقيقة في الواقع الّا حق السبق في الاستعمال.

) يقول في هذا السياق: " و قد يتعلق به فوائد اخر في النظم و النثر بمساعده أحد اللفظـين فـي   ۹
و وزن البيت، و الجناس، و المطابقه، و الخفة في النطق به، الي غير ذلك مـن  الحرف الروي، 

المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب و أهل الفصاحة ". ينظر كتابه: الأحكام في اصـول الاحكـام،   
  .۶۳، ص ۱، ج۱۹۱۴ضبط و تعليق عبدالرزاق عفيفي، مطبعة المعارف، 

ر، و هو مركـز الولايـة الأولـي فـي التقسـيم الاداري      باتنة شرق الجزائ ) سلسلة جبلية بولاية ۱۰
 ۱لـيلا فـي   ۱۲للثورة التحريرية، و منه انطلقت الرصاصة الأولي لتحرير الجزائر فـي السـاعة   

  .۱۹۵۴ديسمبر 
  ) هذه باكورة اعمال الشاعر الجزائري عزالدين ميهوبي.۱۱
طلقت الرصاصة الأولي مـن أجـل   في الشرق الجزائر، منه ان  ) أوراس جبل بمدينة باتنة الواقعة۱۲

  .۱۹۵۴الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 
  ) مقدمة الديوان.۱۳
  ) مقدمة الديوان.۱۴
  ) جبل بولاية باتنة علي الجهة المقابلة للأوراس.۱۵
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  مراجع:المصادر و ال
عبـدالرزاق   ، الأحكام فـي اصـول الاحكـام، ضـبط و تعليـق     )۱۹۱۴(علي بن محمد،  ،الآمدي -

  .فيفي، مطبعة المعارفع
ز ، المرك۱التأويل بين السيميائيات و التفكيكية، ترجمة: سعيد الغانمي، ط ،)۲۰۰۰(، ايكو، امبرتو -
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